مراتب وحي الله عز وجل للبشر 


في ضوء قول الله عر وجل: 
«(وما كان لسر أن مُكلِمَهُ مه إِلَا وكا أو 


عمسم 


1 2 ع و م 03 7 
مِن وداى حاب أو برَسِلَ رسولا فيوجى 


0 4 وو 


]5١ [الشورى:‎ 


د. ذياب بن مدحل العلوي 


أكاد أستاذ مث 2 قيدة 
يمي سعوديء؛ أستاذ مشارك بقسم العقيدة بكلينّ الدعوة وأصول 
الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


ملخص البحث 


جعلت البحث في مقدمة» وثلاثة مباحث؛ جاءت المقدمة في مبحثين: 
الأول: في تعريقف الوحي» مرجح) في اللغة أنه يشمل كل إعلام» وفي 
الاصطلاح أنه لفظ يشمل كل ما أعلم الله عَرَتمَلَّ به نبيه كلك وأخبره عنه. 
والثاني: في أن مراتب وحي الله عَتيَنَ للبشر في قوله تعالى: :وما كان لِبَشَرِ أن 
تكله أنه 31 وقد رون تا باك 1 ويل مَفوك فبوج وذ ويد ماجكاة كد 
عن حَحكِيمٌ # [الشورى: 01] ثلاثُ» لا يخرج عنها من مراتب الوحي شيء. 

ثم تكلم البحث عن المرتبة الأولى: مرتبة الوحيء وأنها تشمل كل مالم 
يكن داخلا في مرتبة التكليم من وراء حجاب. أو مرتبة الوحي بإرسال 
رسولء وأنها تشمل الوحي في حال اليقظة» وفي حال المنام» وأن الوحي من 
الله عل في المنام أحوال: الأولى: أن يرى النَّائِم الله عَرلَّ في المنام» فيكلمٌ 
لله عَبَجلَ النَائمَ» ويكدّمُه النَائِمُ والثانية: أن يُرِيَّ الله عَييِلَ للعبد في منامه ما 
سيحصل في حال يقظته في المستقبل» والثالثة: أن يضرب الله عَيَجَنَ للعبد في 
نومه الأمثال لما سيحصل في حال اليقظة. 

ثم المرتبة الثانية: تكليم الله عَرَعِجَلَ مباشرة» بدون رؤية» لكن من وراء 
حجابء وهي أعلى المراتب الثلاث» وهي خاصة بالرسلء لا يَشْرَكُهم فيها 
غيرُهمء والذي يظهر أن هذه المرتبة خاصّةٌ ببعض الرسل. 

ثم المرتبة الثالثة: إرسالُ الله عيمجل الرسولٌ الملكي إلى الرسول البشريء 
وأنها أنواع: الأول: أن يأتي الملّك إلى النبي في صورته التي خلقه الله عَربَلٌ 
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عليهاء وهذا النوع لم يحصل لغير نبينا محمد َكل مع جبريل عَولتَكِ» ولم 
يُنقل أنه حصل للنبي يلل إلا مرتين» والشاني: أن يتمثّلَ الملكُ في صورة 
رجلء فيراه النبي» ويخاطبه. ورؤية الملائكة في صورة رجل تحصل 
للأنبياء» ولغيرهم» وتأتي على أنحاء شتى» فقد تكون للبشارة بالخير» وقد 


٠ 3 «‏ 5 2 ُ ف كا عره مه َ 
تكون للابتلاء» والاختبار» وقد تكون لآمور أخرء والثالث: أن يَسمَعَْ النبئٌ 
عن بال 


صَوْتَ الملك» ويرى نوره» لكن من غير رؤية كاملة» والرابع: أن يأتي الملّك 
الى في مثل صلصلة الجرسء وفي هذا النوع من الوحي يتلبس الملك بالنبي 
لل ويدخل فيه» والخامس: أن ينفث الملّك في نفس النبى» من غير أن يراه 
وأنه يكون بالقلب» والنفس» لا بالسمع. 
د. ذياب بن مدحل العلوي 
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ا 
وصحبه» ومن بإحسان تبعه» وبعد: 

فهذا بحث ينبئ عن شيء مما يتعلق بمراتب الوحي للبشرء وأحواله. 
جعلت عمدت ومنطلّقي فيه قول الله عَرَيََلَّ: 9و 21 شر أن يُكَلِمَهُ مه مه إل 
وتيا أو من وآ اب ويل رولا هوج بد ةينه عن كيد 4 
[الشورى: .]0١‏ 

حاولت فيه أن أجمع الأصولء وأنبه على كثير من الفروع؛ جاعلا إياه في 
مقدمة» وثلاثة مباحث؛ جاءت مرتبة على الآتي: 

المبحث الأول: تعريف الوحي: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الوحي في اللغة. 

المطلب الثاني: تعريف الوحي في الاصطلاح. 

المبحث الثاني: مراتب وحي الله عَرَتبَلّ إلى البشر. 

ثم أعقبت الجميع بثبت لأهم المراجع» ثم بفهرس للموضوعات التي 
تطرق لها البحث. 

راجيا العلي العليم أن أكون عنده من المرضيين» ولجنته من الداخلين» 
إنه أكرم مسؤول. وأرجى مأمول. 


وصلٌّ اللهم وسلم؛ على عبدك» ونبيك محمده وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


المبحث الأول: تعريف الوحي 


المطلب الأول: تعريف الوحي 2# اللغة: 


الوحي في اللغة: من الفعل: وحىء وأوحى. لغتان فاشيتان» وأوحى في 
القرآن أكثرء يقال في الآأول: وحىء يحيء وحيّاء ويقال في الثاني: أوحىء 
يوحيء إيحاءً» يقول الفراء: «العرب تقول: أوحى وُوحىء وأومى وومى؛ 
بمعنى واحد» ووحى يحي» وومى يمي270. 

أما أصل الكلمة: 

فاتفقت كلمة أهل العلم باللغة على أن الوحي إعلام؛ ثم تعددت 
أقوالهم: أهو إعلام مجرد؛ أم إعلام مقرونٌ بالسرعة أو الخفاء؟: 

فقيل: الوحي: الإعلام الخفيء السريع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الإيحاء: الإعلام الخفي» السريع)7". 

ويقول ابن القيم: «الوحي في اللغة هو: الإعلام السريع» الخفي)”". 


ويقول: «الإيحاء هو: الإعلام السريع» الخفى. ومنه: الوحاء الوحاء أي: 


)١(‏ ذكره عنه الأزهري في معجم تبذيب اللغة (5/ 2857)» وابن منظور ني لسان العرب 
.)55٠١/1١(‏ 

(؟) بغية المرتاد (786). 

(') مدارج السالكين /١(‏ 57). 
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الإسراعء الإسراع)20. 
وقيل: الوحي: الإعلام السريع» يقول القرطبي: «الوحي: إلقاء الشيء في 
و01 ويقول الملا علي القاري: «الوحي لغة: إشارة غ0 


وقبل: الوحي: الإعلام الخفي. يقول ابن حجر: «الوحي لغة: الإعلام في 
خفاء)20 2 , 


ويقول الكسائي: «وحيت إليه بالكلام» أحي به. وأوحيته إليه» وهو: أن 
تكلمه بكلام يخفيه من غيره)2*0. 


وقيل: الوحي: الإعلام بأي صورة كانتء يقول ابن فارس: «الواو 
والحاءء والحرف المعتل: أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى 
غيرك» فالوحي: الإشارة» والوحي: الكتاب» والرسالة» وكل ما ألقيته إلى 
غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان... وكل مافي باب (الوحي) فراجع 
إلى هذا الأصل الذي ذكرناه)20"©. 

وهذا الأخير هو الذي ترجحه وتؤيده استعمالات اللغة لكلمة: 
(الوحي»» فهو يطلق على: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهام» وهذه 


.)509/7( مدارج السالكين‎ )١( 

.)0715/١( المفهم‎ )( 

(0') مرقاة المفاتيح .)555/١(‏ 

.)١5-16 /١( فتح الباري‎ )5( 

(5) ذكره عنه ابن منظور في لسان العرب /١5(‏ ١515؟).‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة ص (/59 .)٠١‏ 


كلها الجامع المشترك لها الإعلام, دون السرعة» والخفاء. فيصدق عليها 
كلام ابن فارس المتقدم: «كل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف 
كان». 


ويقول ابن منظور: «الوحي: الإشارة» والكتابة. والرسالة» والإلهام, 
والكلام الخفيء وكل ما ألقيته إلى غيرك)20©. 

ويحتمل أن يكون للفظ أصل إما الإعلام في خفاءء» أو غيره ثم نقل عنه 
حتى استقر على ما ذكرتء يقول أبو بكر الأنباري: «الوحي: ما يوحيه الله 
تعالى إلى أنبيائه» سمي وحياء لأن الملك ستره عن جميع الخلق» وخص 
به النبي المبعوث إليه قال الله تعالى: م يوج بَعَصَهُمْ إِلَ بَحَضٍ رُحَرفَ القَول 
عَوُوًا 6 [الأنعام: ١١7‏ فمعناه: يسر بعضهم إلى بعض » فهذا أصل الحرف» 
ثم قصِرٌ الوحي للإلهام» ويكون للآمرء ويكون للإشارة»)7". 

المطلب الثاني: تعريف الوحي 2# الاصطلاح: 

تعدّدت أقوال أهل العلم في تعريف الوحي اصطلاحًاء من ذلك: 


قول القرطبي في تعريفه للوحي: «هو في عرف الشريعة: إعلام الله - 
تعالى - لأنبيائه بما شاءء من أحكامه. أو أخباره)2". 


(0) لجا الحيت دي 1 
(؟) ذكره عنه ابن منظور في لسان العرب .)5٠ /١60(‏ 


إفرة المفهم /١(‏ 7 


14 مجلق الدراسات العقدية 


ويقول الحافظ ابن حجر: «الوحي... شرعًا: الإعلام بالشرع)20©. 

ويقول العيني: في اصطلاح الشريعة هو: كلام الله المنزل على نبي من 
أنبيائه200. 

ولا أحب أن أطيل في ذكر التعريفات بقدر ما أريد أن أنبّه على أن كل ما 
أخبر الله عَرَتَجَلَ به النبي كَل فهو من وحي الله عَرَجَلَ لنبيه يله وليس الوحي 
مقتصرًا على الشرع فقط. كما قال أبو هريرة ووَإَِهعَنَُ: (حفظت من رسول 
الله ِةِ وعاءين» فأما أحدهما فبثثته؛ وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 
البلعوم»0©. 

يقول القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة» وخاف على 
نفسه فيه الفتنة» أو القتل؛ إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن» والنص على أعيان 
المرتدين» والمنافقين» ونحو هذاء مما لا يتعلق بالبينات» والهدىء والله - 
تعالى - أعلم)9©). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنما كان في ذلك الجراب الخبر عما 
سيكون من الملاحم, والفتن» فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين» 
والكفارء والفتن: ما يكون بين المسلمين. 


.)15-1١ /١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري (١//ا5).‏ 

(*) رواه البخاري, كتاب العلم» باب حفظ العلم» ص (755)) رقم: .)١١١(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (؟/ .)١58‏ 


ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم: 
وتفعلون كذاء وكذا؛ لقلتم: كذب أبو هريرة7©» وإظهار مثل هذا مما تكرهه 
الملوك, وأعوانهم» لما فيه من الإخبار بتغير دولهم)0". 

إذا عُلم هذاء فالذي يترجح أن تعريف الوحي في الاصطلاح هو: لفظ 
يشمل كل ما أعلم الله عََجَلّ به نبيه محمد وَل يقول المناوي في تعريف 
الوحي: «شرعًا: إعلامٌ الله نبيّه بما شاء»(". 


)١(‏ لم أجده مسنداء وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه؛ منها: بغية المرتاد ص 
(771)» ومجموع الفتاوى له (7/ 275١1.‏ ومنهاج السنة النبوية (178//4). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١7(‏ 759571-7054)» وانظر: مجموع الفتاوى له 
(518/5) و(5/ ».2137١‏ وكذا قال ابن كثير في البداية والنهاية .)759/1١1(‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير (7/ .)4١‏ 
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ا مبحث الثاني: مراتب وحي الله عَبَبَسَلَ إلى البشر 


معان افيا ار ار وَمَاكان بكر أن مكلمة 


عل ميا أو من وَرَآىٍ حِحَابٍ أو بِرَسِلَ و رولا فو لذن ما يَمَله ! ِ 
حَكيمٌ :4 [الشورى: .27]5١‏ 

ل ا ١س‏ لا كه 
خجاب» وإما أن يرسل وسولا؛ فيوحى بإذنه:فا يشاء فتجعل الوحى غير 


الك كل 2010 , 


؛)١157( والبغوي في تفسيره ص‎ »)74٠0 /١( فائدة: ذكر الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
وغيرهم: أن اليهود‎ ))737/١7( والقرطبي‎ »)١777( وابن الجوزي في زاد المسير ص‎ 
قالوا للنبي يَكِِ: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نببّاء كما كلمه موسىء ونظر إليه ؟»‎ 
فقال: لم ينظر موسى إلى الله عَيَوِجَلّ فأنزل الله عَرَعِمَلَ هذه الآية.‎ 
وكلهم ذكروه بدون إسناد» قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف‎ 
لم أجده) ا. ه ولعله أراد أنه: لم يجده مسنداء والله أعلم.‎ :)33738/5( 

(0) فائدة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه )407/١7(‏ في هذه الآية: قد دل 
كتاب الله على أن اسم (الوحي) و(الكلام) في كتاب الله فيهما عموم, وخصوص. فإذا 
كان أحدهما عامًا اندرج فيه الآخرء كما اندرج الوحي في التكليم العام في هذه الآية» 
واندرج التكليم في الوحي العام حيث قال تعالى: #إفََسْتَوِعَ لِمَايْحَقَ #6 [طه: 17]. 

وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي؛ الذي يشترك فيه 
الأنبياء وغيرهمء كما أن الوحي المشترك الخاصٌ لا يدخل فيه التكليم الخاص الكامل» 


ل ره 


كما قال تعالى لزكريا: يمك ألا دْكِدمَالنَآ يلدت لَِالٍ سَويّ #6 [مريم: 01٠١‏ ثم 


ويقول: «إن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم» كما ذكر عن 
السلف)0"),. 


والنفي والاستثناء في الآية» ثم التقسيم بعد الاستثناء يفيد الحصرء 
والحصر في الآية يشمل أمورًا؛ منها أمران مهمان لنا في هذا البحث: 


الأول: حصر جميع أنواع وحي الله عيبل للبشر من الأنبياء والرسل 
وغيرهم في هذه الأنواع الثلاثة» فلا يخرج عنها شيء البتة. 

الشاني: حصر كل قسم في قسمه. فكما أن وحي الله عَرَتَجَلٌّ بواسطة 
الملاتكة لا يدخل في تكليم الله عَرَيَمَلَ لأنبيائه من وراء حجابء فكذلك 
هاتان المرتبان لا تدخلان تحت الوحي الخاص بحالء وإن كان الجميع 
وحيًا من الله عَرَجبَنَّه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آية الشورى آنفة الذكر: 
ين أن الكلام للبشر على ثلاثة أوجه: منها واحديكون بتوسط الملك: 


قال تعالى: «< خَبَعَك مم نَالْيِخْرَان فوس إل [مريم: »2]١١‏ فالإيحاء: "ليس 
بتكليم» ولا يناقض الكلام» |.ه. 
ويقول ابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ 51): «قال الله تعالى: «إإِنآ أوَحَيَمَآِلِيْكَ كنآ 
َوَسَبِنَاإلَ نوج وَأليَينَ ما بََدِوء # [النساء: 178]. وقال: «إومَا د لكر أن مُكلْمَهُ مه ل 
وح أو ِن وَرَآي حاب 46 [الشورى: ١‏ الآية» فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام 
التكليم» وجعله في آية النساء قسيما للتكليم» وذلك باعتبارين» فإنه قسيم التكليم الخاص 
الذي هو بلا واسطة» وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة»ا.ه. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)79/١15(‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١15(‏ 0791. 


|[ | مجلت الدراسات العقديق 


ووجهان آخران ليس للملك فيهما و 
ويقول السَّدّي: «قوله عَرََلَ: وَمَاكانَ بسر أن بُكِلْمَهُ أ مَهَإِلَا وَحًَا 30 


يوحي اليه مأو ور جاب 4: موسى كلمه الله من وراء حجاب. #أوٌ 
صل رول ا حبذو م2155 #: جبرائيل يأتي بالوحي)0". 

وعليه: يم عََبجَلَ للبشر لا يكون إلا بإحدى طرق ثلاث» وعلى 

المرتبة الأولى: مرتبة الوحي: 

وهي المذكورةفي قوله: وم نَ لسر أن يُكَلْمَهُ أَسَّهُ وَحَيا * 
[الشورئ 51 ]. 

وتعددت أقوال المفسرين في تفسيرهم للوحي في الآية فمنهم من يذكر: 
النفث في الرّوع» ومنهم من يذكر: الوحي في المنام» ومنهم من يذكر غير 
ذلك» يقول البغوي: («ِإإِلَاوَحَيا #: يوحي إليه في المنامء أو بالإلهاه0)20. 


ويقول النووي: «الجمهور على أن المراد بالوحي هنا: الإلهام» والرؤية 


.)71/0 /5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في تفسيره »)١77 /١1(‏ بسند حسنء كما في موسوعة الصحيح المسبور 
من التفسير بالمأثور (759177/5). 

(9) يقول الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح /١(‏ 555): «الإلهام لغة: الإبلاغ» وهو علم 
حق يقذفه الله من الغيب في قلوب عباده: 38 فُلَإِنَرَقٍ يَقَذِفُ يكَلَقَّ ‏ [سبأ: 44]». 
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ف المنام» وكلاهما يسمى : وحيًا)2"30. 


والذي يظهر لي: أن الوحي المذكور في الآية يشمل هذا وهذاء بل 
ويشمل غيره إن ذكر أحد شيئًا أغفلته أناء ووجهه: أن الله عَربلَ حصر الوحي 
للبشر في ثلاثة طرق: الوحي, والكلام من ورواء حجاب. والكلام بإرسال 
الرسولء فكل ما لم يكن كلامًا مباشرًا من الله #ل» ولم يكن بإرسال الرسول 
من الله عَرَتِبَنّهِ وكان وحيًا للبشر؛ فهو داخل تحت مرتبة الوحيء إذ القسمة 
ثلاثية» وهذا بَيِّنُ واضحء وسبق تقرير شيء من هذا في بداية هذا المبحث. 

إذا علم هذا؛ فوحي الله عَيَمَلَّ إلى عباده قد يكون في اليقظة» وقد يكون في 
المنام» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قلت: فالأول: الوحي وهو: الإعلام 
السريع» الخفيء إما في اليقظة» وإما في المنام»(". 

القسم الأول: الوحي في حال اليقظة("©: 

الوحي من الله عَرَِجَلَ لعباده في حال اليقظة قد يكون بتوسط الملكء وهذا 
داخل تحت قوله: مأو يِل رَسُولًا فعس بإِذِد مَايِكَدُ # [الشورى: »]0١‏ 
وليس هو المقصود هنا. 


10 )نوز اليد عن (183090) وكسف المقكا من ريك الميحيحين 
(757/5). 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (157/ 41 8-/079. 
() وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بالإلهام» وبعضهم يقول: التحديث الخاص. 


" مجلت الدراسات العقديت 


وق كول من الوك للعية هنا رةه واس لصون هنا رقو ل ماهد 
في قوله عَرَجَل: إل ا 4 «أي: أن ينفث في نفسه)27, ولم يذكر أنه عن 
طريق الملك. 

ويقول الحافظ ابن حجر في معرض كلامه عن حديث عائشة وَعَزْتَدعَهَا في 
سؤال الحارث بن هشام يَعَزيَهَعَنهُ للنبي يَليه1": «أما الإلهام فلم يقع السؤال 
عنه» لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل» وكذا التكليم ليلة 
الإسراء»”"» والإلهام والتكليم ليلة الإسراء ليس من الوحي الذي يأتي 
بحامل. 

والوحي قد يكون للبشرء وقد يكون لغيرهم؟»» ومقصودنا هو الأول. 

والوحي من الله عَرَبَلَ في حال اليقظة ليس خاصًا بالأنبياء» بل قد يحصل 
لغيرهم, كما في المُحَدَّئين*: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: هِإوَمَا 
كن لمر أن مكِلْمَهُ أسَ لا ويا # [الشورى: 01]: يتناول وحي الأنبياء 
وغيرهمء كالمُحدَّئِين الملهمين» كما في الصحيحين عن النبي كَلِِ أنه قال: 


.)418 ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (؟/‎ )١( 

() انظر الحديث تحت النوع الرابع من أنواع المرتبة الثالثة من مراتب الوحي» ص (07). 

(*) فتح الباري لابن حجر .)77/١1(‏ 

(5) كمافي قوله تعالى: 2( ووس رَيكَكَ الى ِسَِبَالِ يبَر وسِمَابرسُونَ * 
[النئحل: 148]. 

(5) فائدة: يذكر ابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ "77) نقلا عن شيخه ابن تيمية تعريف المحدث 
بقوله: «المحدث: هو: الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء» فيكون كما يحدث به». 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ لبشر 


«قد كان في الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم)20). 
وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده ف 
منامه(". فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب في مناقب عمر بن الخطاب وََإددْعَنفُ 
ص (570))» رقم: (77894)» من حديث أبي هريرة وَعَإَتَدُعَنهه وقال البخاري عقب 
الحديث: زاد زكرياء بن أبي زائدة» عن سعدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وَعَلنَْعَنكُ قال: 
قال النبي يَلّْ: القد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمونء من غير أن 
يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر). 

والتكليم المراد منه هنا: التكليم بمعناه العام؛ الذي يشمل إيصال المعنى بأي طريق» 
والمرادف للوحي بمعناه العام» على ما سبق بيانه في أول المبحثء عند الحديث عن آية 
الشورى. 

وروى الحديث أيضا: مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عمر بن الخطاب 
يََْتَدْعَندُه ص ».)١٠١090(‏ رقم: ))17١5(‏ من حديث عائشة يََلَتَدعَهَاه وفيه: «فإن يكن من 
ا ا 3 
وه شوو نخد ود لين 

)١(‏ رواه عن عبادة بن الصامت يََزِتَدُعَنَهُ مرفوعا إلى النبي كَلِِّ: ابن أبي عاصم في السنة ص 
(7505)» رقم: (587)» وقال الألباني في ظلال الجنة ص (375): الإسناده ضعيف)»» 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 27175 والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول »)”4٠0 /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري له :)77٠١/1١7(‏ لهو من 
روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر» وهو واه» وفي سنده جنيد»)» وضعف سنده السيوطي 
في شرح الصدور ص »)١97(‏ وقال الهيثمي في المجمع (/ 11/5): «رواه الطبراني» وفيه 
من لم أعرفه»» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» رقم: (/0701. 
وعليه فالصحيح أنه موقوف على عبادة بن الصامت يََإِتَهُعَنهُ من قوله. 
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الذي هو لهم خطاب. وإلهام وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع 
لهم فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء الرب. بل من 
إيحاء الشيطان. وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء» فهم الذين 


يفرقون بين وحي الرحمن. ووحي الشيطان. فإن الشياطين أعداؤهم» وهم 


يوحون بخلاف وحي الأنبياء» قال تعالى: 39 وَكَدَِكَ جَعَلََا لكل تي عَدُوًا 


يتين لذن وَالْنَ يوج بَعَضُهُمْ لك بَعْض يحرف اقول عورا ولو سه ريك ما 
ل َدَرَهُمَ وَمَا يفروت ”4 [الأنعام: »]١١7‏ وقال تعالى: ون سكير 
ون !اليو لبد وك ون أطَمتْمُوف نك لفون ) [الأنعام: .200]15١‏ 

وظاهر لفظ قصة أبي سعيد الخدري وََزَيَدعَنَهُ نما من هذا النوعء ففيه: 
فجعل يقول: «وما يدريك أنها رقية»» قال: قلت: يا رسول الله! ما دريت أنها 
رقية» شيء ألقاه الله في نفسي”). وفي رواية: قلت: ألقي في روعي27. 

ولعل منه: ما جاء في قصة أبي بكر الصديق عند وفاته» التي يحدثنا عنها 
ابن رجب في قوله: «أما العلم بما في الأرحام: فينفرد الله تعالى بعلمه قبل أن 
يأمر ملك الأرحام بتخليقه» وكتابته» ثم بعد ذلك قد يطلع الله عليه من يشاء 


.)545-591/7( النبوات‎ )١( 

(0) رواه بهذا اللفظ: ابن حبان في صحيحه »)51/5/١1(‏ رقم: (5117)» وقال محققه: 
الإسناده صحيح على شرط مسلم»» والحاكم في مستدركه :)7557/١(‏ وقال: ااصحيح 
على شرط مسلم). 

؟) رواها: أحمد في المسند /١/(‏ )» رقم: (1141/5)» وقال محققوه: احديث صحيحء 


وهذا إسناد فيه ضعف»., وينظر: إرواء الغليل» رقم: .)١555(‏ 


من خلقه كما أطلع عليه ملك الآرحام. فإن كان من الرسل فإنه يطلع عليه 
علمًا يقينّاه وإن كان من غيرهم من الصديقين والصالحين فقد يطلعه الله 
تعالى عليه ظاهرّاء كما روى الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن أبا بكر لما 
حضرته الوفاة قال لها - في كلام ذكره -: إنما هو أخواك, وأختاك, قالت: 
فقلت هذا أخوايء فمن أختاي؟»: قال: ذو بطن ابنة خارجة, فإني أظنها 
جارية. 


ورواه هشامء عن أبيه» عن عائشة: أنها قالت له عند ذلك: إنما هي 
أسماء؟» فقال: وذات بطن بنت خارجة. أظنها جارية. 

ورواه هشامء عن أبيه: قد ألقي في روعي أنها جارية» فاستوصي بها خيرًاء 
فولدت أم كلثوم»0©. 

والوحي من الله عَرِمِلَ في حال اليقظة ليس خاصًا بالرجال» بل قد يحصل 
للنساءء والأمثلة في هذا كثيرة: 


فمن أمثلة الوحي للرجال: وحي الله عَرَتمَلَّ إلى الحواريين؛ المذكور في 


قوله تعالى: :3 وَإِدْ أَوَحَيتُ إِلَ ألْسَوَارِبحنَ أن ءَامِنُوا بى وَيرَسُول #6 [المائدة: 


.]11١ 
فتح الباري لابن رجب (5/ 55 7)» وروى هذه القصة مسندة: ابن بشران في أماليه‎ )( 


»)87/١(‏ وابن سعد في طبقاته الكبرى »)١40 /٠(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (80/ 5 47). 
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٠.‏ ا 9 ع ساح سسم و_- 5 الع 
المذكور ف قوله تعالى: 0 واوّحينا إلى أ موسو أن أرضعيه 4 [القصص: 7]. 


والوحى من الله عَيَمَنَ في حال اليقظة ليس خاصًا بالكبار» بل قد يحصل 
للصغارء كما أوحى الله عَرَيِجَنَ إلى يوسف عَبَتوالمَكا وهو صغيرء قال تعالى: 

2 سا سا ره رك سج وسرة 2 نر 6 يه 2 2ج مسمسلا 0 04 
لما دَهَبوأ يه- وأجمعوأ أن علو ف حَببَتِ لب وَأَوْحنا نه يتنهم بأَمْرِهِم 
01 


هَنَدَاوَهُمَ لاسَتْعرُوتَ ## [يوسف: 6]. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس كل من أوحي إليه الوحي العام 
م وده 


يكون نبيًا... قال تعالى عن يوسف - وهو صغير -: 98 قَلَمَا دَهَبُوأ يو وأجمعواأ 
أك عله حَيَبٍ لبي آنآ إِلِده لنتتتثر بترم عَدَاوَهُم لامتغئرة 4 
الم 1 

والوحي من الله عَرَبِبَلَ في حال اليقظة الأغلب أنه متعلق بالقلب, يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله تعالى: مو وَمَاكان لِبَشَرٍ أن يُحَلْمَهُ سه إلا وحن 
أو من ورآي حاب 6 [الشورى: ١‏ يقتضي أن التكليم من وراء حجاب نوع 
غير الوحيء وأن المُكَلَمَ بذلك محجوب أن يرى الله لأن التكليم المسموع 
بخلاف الوحي. فإنه يقع في قلبه» فلا يحتاج أن يجعل نوعين)(". 

وقد يكون الوحي من الله عَرَيجَلّ في حال اليقة ليقظة بصوت مسموع في نفس 
الإنسان» ليس خارجًا عن نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آية 


(1) النبوات (5941/7). 
(؟) درء تعارض النقل والعقل .)517/1١(‏ 


الشورى: «هذا الوحى يكون لغير الأنبياء» ويكون يقظة, ومنامًاء وقد يكون 
بصوت هاتف,. يكون الصوت في نفس الإنسان ليس خارجًا عن نفسه. يقظة. 
ومنامّاء كما قد يكون النور الذي يراه أيضًا في نفسه. 


فهذه الدرجة من الوحي؛ التي تكون في نفسه. من غير أن يسمع صوت 
ملك؛ في أدنى المراتب» وآخرها)(". 

القسم الثاني: الوحي فق حال المنام7"): 

الوحي من الله عَرَيِجَلّ في المنام أحوال: 

الحال الأولى: أن يرى النَّائِمُ الله عريَِلَّ في المنام» فيكلم الله عَرَببَلَ النَائِمَ 
ويكلمه النَّائِمُ: 

جاء من ديك معناة بن عفنل قال: اتخقيس عليقا سول الله كله ذا 
غداة عن صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءى قرن الشمسء» فخرج رسول الله 
كد سريعًاء فثوب بالصلاة» وصلىء» وتجوز في صلاته» فلما سلم قال: «كما 
أنتم على مصافكم., كما أنتم»» ثم أقبل إليناء فقال: «إني سأحدثكم ما 
حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل» فصليت ما قدر لي» فنعست في 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)079///١57(‏ 
(؟) فائدة: يقول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ص (710): «"الرؤيا من الله والحلم 

من الشيطان": الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء» لكن غلبت الرؤيا 

على ما يراه من الخير» والشيء الحسن. وغلب الحلم على ما يراه من الشرء والقبيح» 

ومنه قوله تعالى: #إأَضْء ضْعََتُ حل [يوسف: 4+ ويستعمل كل واحد منهما موضع 

الآخرء وتضم لام الحلم, وتسَكّن)1.ه. 


” مجلة الدراسات العقديتّ 


صلاتي حتى استثقلت» فإذا أنا بربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد! 
أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» يا ربء» قال: يا محمد! 
فيم يختصم الملا الأعلى؟» قلت: لا أدري» ربء قال: يا محمد! فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» يا ربء فرأيته وضع كفه بين كتفي. 
حتى وجدت برد أنامله بين صدريء فتجلى لي كل شيء» وعرفت. فقال: يا 
محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات» قال: وما 
الكفارات؟» قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات» وجلوس في المساجد بعد 
الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات». قال: وما الدرجات؟» قلت: 
إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس نيام» قال: سلء» قلت: اللهم! 
إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكينء وأن تغفر لي؛ 
وترحمنيء وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك» وحب 
من يحبك. وحب عمل يقربني إلى حبك». وقال رسول الله وَةٌ: ١إنها‏ حق. 
فادرسوهاء وتعلموها)7". 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 577)» رقم: (,ه والترمذيء كتاب» باب» ص (0”/ا- 
7 رقم: (0777700) وقال: «حديث حسن» صحيح»» وقال: «سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث ؟» فقال: هذا حديث حسن صحيح)»». والبغوي في شرح السنة, (5/ 075 
رقم: (475)» وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم: أنسء وأبي أمامة» 
وعمران بن حصينء وعبد الله بن عمر بن الخطابء وثوبان مولى رسول الله وكاب وغيرهم؛ 
يقول ابن منده في الرد على الجهمية ص (58): «روي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب 
النبي يلد ونقلها عنهم أئمة البلاد» من أهل الشرق» والغرب»ا.ه وأطال الدارقطني في ذكر 
روايات الحديث انظر كتابه: (رؤية اللهاء ص (37"08) فما بعدهاء وانظر في شرح الحديث: 


هذا النوع من الرؤيا في المنام غير داخل في مرتبة التكليم من الله عَرَيمَلٌ 
لآن مرتبة تكليم الله عَيَيِجَلَ تكون من وراء حجاب. وفي هذا الحديث يقول 
النبي كلة: «رأيت ربي»» فهو غير داخل في التكليم من وراء حجاب. وهو 
غير داخل في مرتبة إرسال الرسول. فهو من مرتبة الوحي"". 


يقول الحافظ ابن حجر: «جوز أهل التعبير رؤية الباري عَرَيبَلَّ في المنام 
مطلقاء ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي يكنو0". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله أخبر أنه يكلم البشر وحيّاء ويكلمه 
بملك يوحى بإذنه ما يشاء» والثالث: التكليم من وراء حجاب. 
يذكر أبو الفرج غيره”"» وليس الأمر كذلكء فإن المنام تارة يكون من الله 
وتارة يكون من النفسء» وتارة يكون من الشيطان» وهكذا ما يلقى في اليقظة. 


رسالة ابن رجب الحنبلي: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)؛ والحديث 
صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم: .)7١579(‏ 

)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكليم في حديث معاذ من التكليم من وراء حجابء يقول 
صاحب طرح التثريب في شرح التقريب (5/ )18١‏ في تعداده لمراتب الوحي: «السادس: 
أن يكلمه الله-تعالى-من وراء حجاب: إما في اليقظة» كما في ليلة الإسراء» وإما في النوم» 
كما قال ني حديث معاذ الذي رواه الترمذي: "أتاني ربي في أحسن صورة» فقال فيم 
يختصم الملا الأعلى"12.ه» والصحيح ما ذكرت؛ لما ذكرت. والله أعلم. 

(5) فتح الباري لابن حجر .)5٠ 5 /١7(‏ 

() سبق ذكر هذا ص (755). 


" مجلت الدراسات العقديتّ 


والأنبياء معصومون في اليقظة» والمنام» ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيّاء كما 
كال ذكلك امو عيا نوو عبد يت دير وهر توله ارين رك ف الْمََامِ أي 
دحك 7 [الصافات: 1 .]١٠١‏ 

وليس كل من رأى رؤيا كانت وحيّاء فكذلك ليس كل من ألقي في قلبه 
شيء يكون وحيّاء والإنسان قد تكون نفسه في يقظته أكمل منها في نومه. 
كالمصلي الذي يناجي ربه. فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا 
يوحى إليه في حال اليقظة» كما أوحى إلى أم موسى, والحواريين» وإلى 
النحل؟ لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحيء لا في 
يقظة» ولا في المنام» إلا بدليل يدل على ذلك. فإن الوسواس غالب على 


الناسء والله أعلم»0©. 
الحال الثانية: أن يري الله عَرَعَجَلَ للعبد في منامه ما سبيحصل في حال يقظته 
فى !ا 2 | 00 


وهذه كانت بدايات الوحي إلى النبي يك كما قالت عائشة وََْْعََا: 
0ك فيا رسي واااذة كل من ايع" الكو الف الئطة ن النوي ساو 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)”". 


.)48-957 7/١ 5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ مما هو مشتهر: أن للرؤيا ملكا موكلا بهاء ولا أعلم له دليلًا صحيحًاء يقول القرطبي في 
هذه القضية في المفهم (7/7): ١يحتاج‏ في ذلك إلى توقيف من الشرع"»1.ه. وانظر: فتح 
الباري لابن حجر .)77١/١7(‏ 

(") رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكلْق ص »)١(‏ 


رقم: (5. 


يقول ابن القيم: «كمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: إحداها: 
الرؤيا الصادقة: وكانت مبدأ وحيه يله وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح)20©. 

ويرى بعض أهل العلم أن صدق رؤيا النبي يكل في المنام كما يشمل: 
صدقهاء وأنها لا تتخلف. يشمل كذلك: سرعة وقوعهاء وحصولهاء فهي 
تتحقق من يومهاء يقول ابن عثيمين: «كان أول ما بدئ بالوحي: أن يرى 
الرؤيا في المنام» فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومهاء 


بينة» واضحة)20"). 


منه 
ممه عن كال يإ أن فى التكرر أن دك تأر مادا د كَالَ 
يت أمْعَلْ مَا همد سَعَيْمدينَ إن ظل أَدُونَ ألصَِريَ 7( قلمآ أَسَلمَا َكل لحن 
ننه لك تسن نقذ مدق لان 2 لْمْحَسِيِينَ (5) 


رك عهدًا طَوَ اللو الفِينُ (3 وَعَدسَهُ بج عَظِيمٍ 0 وَتَرهُنا عَلَنَهِ في الآرينَ 
0 1 عَكَ إزكهيم (3]) كَدَِكَ بحر الْمْحَسِِينَ #* [الصافات:؟ ا 

الحال الثالثة: أن يضرب الله عَرَيَجَنَ للعبد في نومه الأمثال لما سيحصل في 
حال اليقظة: 


ومنه: : ما جاء في حديث أبي موسى ” يله عَنْهُ أن النبي كَلكِةٍ قال: «رأيت 


.)الا//١( زاد المعاد‎ )١( 


(0) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (7/ 85). 


3 مجلت الدراسات العقدين 


المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة» 
أو هجرء فإذا هي المدينة» يشثرب» ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيماء 
فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد, ثم هززته أخرى. 
فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء الله به من الفتح» واجتماع المؤمنين» 
ورأيت فيها أيضا بقرّاء والله خير» فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء وإذا 
الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق؛ الذي آتانا الله بعد يوم 
ندوغ200: 

وهذه تقع للأنبياء» وقد تقع للمؤمنين الصادقين» وقد تقع للفاسق» 
والكاذب» بل وقد تقع للكفارء لكنها نادرة أو قليلة للكفار بالنسبة إلى 
المؤمنين» وقد أخذ النبي جَلَِةِ وشَرّعٌ لنا شيئا من الدين برؤيا رآها أحد 
أصحابه» جاء من حديث أبي هريرة وَََيَهَعَنَُ أن النبي كَلَِةِ قال: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذبء وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤيا 
المسلم جزء من خمس وأربعين جزءًا من النبوة» والرؤيا ثلاث: فالرؤيا 
الصالحة بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا مما يحدث المرء 
نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم» فليصلء ولا يحدث بها الناس)(©. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» ص (508)» رقم: 
(7570)» ومسلمء كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي يلق ص »)23٠١1(‏ رقم: (0975)) 
واللفظ له. 

(؟) رواه البخاريء كتاب التعبير» باب القيدفي المنام» ص (١١١١)».رقم:(10١١01),‏ 


ومسلمء كتاب الرؤياء باب كون الرؤيا من الله» وأنها جزء من النبوة» ص )2٠١٠١7(‏ رقم: 


يقول القرطبي: «وكذلك الكافر» والفاسقء والكاذب» وقد يرى المنام 
الحق» ويكون ذلك المنام سببًا في شر يلحقه. أو أمر يناله» إلى غير ذلك من 
الوجوه المعتبرة» المقصودة به» وقد وقعت لبعض الكفار منامات صحيحة» 
صادقة» كمنام الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجنء ومنام 
عاتكة'' عمة رسول الله يَكةُه ونحوه كثير» لكن ذلك قليل بالنسبة إلى 
مناماتهم المخلطة. والفاسدة»» ثم ذكر روايات الأحاديث في عدد أجزاء 
النبوة؛ التي جعلت رؤيا الرجل الصالح واحدًا منهاء ثم قال: «الوجه الذي 
يتعين المصير إليه أن يقال: إن هذه الأحاديث - وإن اختلفت ألفاظها - 
متفقة على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء النبوة» فهذه 
شهادة صحيحة من النبي كَلَِةٍ لها بأمها وحي من الله - تعالى -» وأنها صادقة. 
لا كذب فيهاء ولذلك قال مالك وقد قيل له: أَيُمَسّرَ الرؤيا كل أحد؟» فقال: 
أيلعب بالوحي؟!... 

وقد كان النبي يَكِةِ يقتتبس الأحكام من منامات أصحابه» كما فعل في 
رؤيا الآذان» وفي رؤيا ليلة القدر. وكل ذلك بناء على أنها وحي صحيح)(©. 


.»609٠05(‏ واللفظ له. 

)١(‏ ينظر القصة في: سيرة ابن هشام /١(‏ /ا01). 

(؟) المفهم »)١150-1١1/5(‏ وعقد البخاري في صحيحه ني كتاب التعبير بابا سماه: «باب رؤيا 
أهل السجون. والفساد» والشرك»» انظر: صحيح البخاري ص .)١١١5(‏ 


3 مجلق الدراسات العقدية 


المرتبة الثانية: تكليم الله عَيَجَجَلّ مباشرة: تكن من وراء حجاب(): 


)١(‏ جاء من حديث جابر يَعَزَتَدعَنَهُ قال: لقيني النبي َيِه فقال لي: «يا جابر! ما لي أراك 
مُْكُسِرًا»» فقلت: يا رسول الله! استشهد أبي» وترك عيالاء ودينّاء فقال: «ألا أبشرك بما 
لقي الله به أباك؟»» قلت: بلى» يا رسول الله!» قال: «ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
حجاب» وإن الله أحيا أباك: فكلمه كفاحاء فقال: يا عبدي! تَمَنَّ أَعْطِكٌ قال: تحيبني» 
فأقتل قتلة ثانية» قال الله: إن قضيت أنهم لا يرجعون». ونزلت هذه الآية: 32 ولا حَحَسَبَنَ 
لذن وان سيل أل ونا نل أي مد ريه: | ردَكُونَ #6 [آل عمران: ]. 

رواه ابن حبان (540/15)» رقم: »)2١75(‏ وقال محققه: لإسناده جيد)ء 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة آل عمران» ص (/50/1)) رقم: ))701١(‏ 
وقال: «(حسنء غريب»» وابن ماجه. كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله ص 
(504)» رقم: ))78٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (؟/ 0797. 

ظاهر الحديث أنه في البرزخ» وأن الله عَرَومنَ كلم وَالِدَ جابر مباشرة» من دون واسطة» 
وأن والد جابر رأى الله عَيَتمَنَ كفاحاء فتضمن الحديث الكلام المباشرء والرؤية» يقول 
القرطبي: «قد تضمن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبد الله» لم يُسْمّع بمثلها لغيره» وهي: 
أن الله-تعالى -كَلَّمَهُ مشافهة» بغير حجاب حجبه به ولا واسطة؛ قبل يوم القيامة» ولم 
يفعل الله تعالى- ذلك مع غيره في هذه الدارء كما قال تعالى: «ِإوَمَاكانَ لسَرِ أن يُكَلْمَهُ 
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َه لاوحا أو عن ورَآى حاب أو يُرْسِلَ رَسُولَا #6 [الشورى: 6]. 
وكما قال رسول الله وك في هذا الحديث: «وما كلّم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب». 
وظاهر هذه الآية» وهذا الحديث: أن الله-تعالى- لم يفعل هذا في هذه الدار لحيء ولا 

لميت؛ إلا لعبد الله هذا خاصة" ا.ه» من المفهم للقرطبي (7/ 2787 وانظر: شرح 

السندي على سنن ابن ماجة »)١17 5 /١(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم .)١71517//5(‏ 
ويقول ابن كثير في تفسيره في الحديث /١7(‏ 7945): «هذا في عالم البرزخ» والآية إنما 

هي في الدار الدنيا» |.ه. 


المقصود من هذه المرتبة: أن الله عَيَّتَجَلَ يكلم خلقه مباشرة» يقظة» بدون 
واسطة. لكن بدون رؤية» بل من وراء حجاب. يقول ابن القيم في تعداده 
لمراتب الهداية: «مرتبة تكليم الله عَرَتَجَنَ لعبده» يقظة» بلا واسطة, بل منه إليه: 
وهذه أعلى مراتبهاء كما كلم موسى بن عمران -صلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليه-. قال الله تعالى : مإ وكلَمَ أله مُوسَى تَسَكَلِيمًا 6 [النساء: 200 


ويقول ابن جرير في آية الشورى: يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبشر من 
بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحيّا يوحي الله إليه كيف شاءء أو إلهامّاء وإما غيره. 
أو من وَرَآي حَابٍ *#: يقول: أو يكلمه بحيث يسمع كلامه. ولايراه» كما 
كلم موسى نبيه َك 9 أو يُرْسِلَرَسُولَا #: يقول: أو يرسل الله من ملائكته 
رولك إما جبراقزل» وما غبرط فوس دوق مَايقلة "يقرلا فيو 
ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاءء» يعني: ما يشاء ربه أن يوحيه 
إليه من أمرء وبي وغير ذلك. من الرسالة» والوحي»)”©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: #إومَا كان لَسَرِ أن مُكَلِمَهُ أنه | 
حا أَوّ عن ورَآي حَِابٍ 6 [الشورى: .]0١‏ يقتضي أن يكون الحجاب حجابًا 
يحجب البشر» كما حجب موسىء فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنياء وإن 
كلمهم» كما أنه كلم موسىء» ولم يره موسىء بل سأل الرؤية فقال: مِوقَالَ رت 


(؟) تفسير ابن جرير .)١177/1١1١(‏ 


0 
31 
0 
لمكن 
١‏ 3 : 
١١‏ 
سي 
م 
امع 
: 
2 
35 

3 ١ 
ا‎ 
الك‎ 
01 
8 
9 
م‎ 
ع‎ 
2 
2 


كه سم 


رن فَلَمًا بحا ا جعاه تك وخر مر شيا ا فاق كَالَ 
شمحتئلك يت َلك نول الْمْؤْمِنيت يت 46 [الأعراف: 58 200]1. 

وهذه المرتبة خاصة بالرسلء لا يشركهم فيها غيرهم, والذي يظهر من 
الآدلة أن هذه المرتبة خاصة ببعض الرسلء وليست عامة للجميع» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «القسم الثالث: التكليم من وراء حجاب, كما كلم 

بلك شل مكنا به عل يتين ترط أله 6 ابر +0 

وقال تعالى: :3 وَلَمَاجَآكَ مُوسَئ لِمِفَادِنا وَكلّمَهُ جدُه # [الأعراف: 57 .]١‏ 

وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء: موَكلَمَ أمّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا ‏ [النساء: 
2001 

وقص الله عَرَبَنَ ورس وله يَكئِةِ علينا تكليم الله عَرَيَجَلَ لعدد من الأنبياء 
والرسلء من هذا: 

أولا: 00 عنصن آدم عَبنآلتَكخ قال تعالى :ل ليام أَنْبتَهُم 
سما ا م لمآ أَبأهُم بِأْتمَبو للم كل لَك إن أعَلَمْ عَيْب لصوت وَالْأَرضٍ 
وَأَعْكَم 0 4 0 26 2 نَّ 6 [البقرة 020 


ثانيا: تكليم الله عَرََرَ موسى عَلآك قال تعالى: جل وَكلَمَ ادم 


ا 


2 


.)719 /7( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)5٠0١/١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 


تَحكيمًا وم 


ياه يع رن 
فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربكء. فاسأله التخفيف. فقال رسول الله وَكةِ: قد 


رجعت إلى ربى حتى استحييت منه)20. 
المرتبة الثالثة: إرسال الله عَرَبِجَلّ الرسول الملكي إلى الرسول البشري: 
إرسال الله عَرَّبَجَلٌ الرسول الملكي إلى الرسول البشري أنواع: 


© النوع الأول: أن يأتي الملك إلى النبي في صورته التي خلقه اللّه 
2 لبه : 


هذا النوع لم ينقل لنا على وجه صحيح أنه حصل لغير نبينا محمد كلك 
ولم ينقل لنا أنه حصل للنبي كَل إلا مع جبريل َبتك ولم ينقل أنه حصل 
للنبي عله إلا مرتين” '©» وهاتان المرتان ذكر الله عَرَعَجَنَ أولاهما في قوله: 


ومح يجو 


9 وَلْعَدَ رام بالف آلْبِينِ 46 [التكوير: 7؟]. 


وهي المذكورة في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وَعَزَْدعَكَا قال: قال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلةة في الإسراءء ص (57)» رقم: 
(5")» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَكةِ إلى السماوات» وفرض 
الصلوات» ص (87)» رقم: »)2١١1(‏ واللفظ له. 

(0) لا يشكل على هذا سجود الملائكة لآدم عَتَكَخ ورؤيته لهم» فإن هذا الذي نقل إلينا أنه 
في الجنة» قبل هبوطه إلى الأرض. والله أعلم. 


45 مجلت الدراسات العقديت 


رسول الله يي وهو يحدث عن فترة الوحيء قال في حديثه: «فبينا أنا أمشي 
سمعت صونًا من السماء» فرفعت رأسيء فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرض»» قال رسول الله كله افجئشت7© 
منه فرقَاء ا فقلت: زملوني» زملوني» فدثروني» فأنزل الله 00 
وتعالى -: مياه لمر (2) عار (رع) وريك فكي( بابك طهر( )والرجرَ 
َأَهَجْرَ 6 [المدثر: ١‏ - 5]» قال: «ثم تتابع الوحي)0". 


عٌََ 2024 ودء ع2 4 -- 


والمرة الثانية: ذكرها الله عَرَتبَلَّ في قوله: 3 وَلْقَدَ ره تله أخري #6 [النجم: 
رداك 


وفسّر النبي وَل هاتين المرتين بأنها رؤية جبريل عَلالتَكة كما في قصة 
تعجليني» ألم يقل الله ل رقد َمل ين 4 [اتكرم: :1 جل ول 


204 د 11ت 


ده لحت :1]؟» فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول 
الله جَكيَِدّ فقال: «إنما هو جبريل عت عبت وسَكف »لم أره على صورته التي خلق عليها 


() فجئثت. بالهمزه وفي رواية: (جثثت»» وهما بمعنى واحدء يقال: جئث» وجثثت». وهو 
مجؤوثء ومجثوث,ء أي: فزع» ومذعورء وفي رواية البخاري: (فْرُعِبْتَ منه)» ينظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي (؟7/1١78).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكِْقِ ص (5)» 
رقم: (5)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كه ص »)8١(‏ رقم: 
(2*5» واللفظ له. 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ للبشر 


غير هاتين المرتين7"» رأيته منهبطًا من السماء سادًا عِظَمُ حَلِقِه ما بين السماء 
إلى الأرهُي)20: 

وفي رواية: قال مسروق: قلت لعائشة: فأين قوله: :9 وَهوَيا اهلاحل 0 
هن دَكٌ (2)فَكنَ َابَ َوَسَينِ ادق ((0) وحن إل عَبِوء مآ اسك 6 [النجم: ١‏ 
- ١٠]؟»‏ قالت: إنما ذاك جبريل كَل كان يأتيه في صورة الرجالء وإنه أتاه في 
هذه المرة في صورته؛ التي هي صورته؛ فسد أفق السماء9©. 


0 و سو لس سس 00 


)١(‏ رؤية النبي َك لجبريل عََنآتَكَعْ المرة الثانية كانت ليلة الإسراءء» والمعراج» وفي هذا أحاديث 
في الصحيحين» وغيرهماء والمرة الأولى كانت بمكة:؛ في أوائل البعثة» كما في حديث جابر 
يََلَنَدعَنهُ في النص أعلاه. وجاء في بعض روايات حديث عائشة وَوَوَلَنََعَتَهَا عند الترمذي. في 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم» ص (755)» رقم: (771): أن المرة الأولى 
كانت في منطقة جياد» المعروفة بمكة مبذا الاسم إلى اليوم» والمرة الثانية عند سدرة المنتهى؛ 
لكن حديث الترمذي ضعف سنده الألباني في ضعيف الترمذي» ص: (705). 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسير» باب سورة والنجم» ص (850)» رقم: (5805)) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب معنى قول معنى قول الله عَتيَلّ: :9 وَلَقَدوَاه تليق 6 ص (940) 
رقم: (579)» واللفظ له. 

(*) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكة- صلوات الله عليهم-» ص (0194- 
و رقم: (737725), ومسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول معنى قول الله عَرَججَلَ: 

وَلَقَدََاه ْله ل #ء ص (41) رقم: (47 4)» واللفظ له. 


0" مجلي الدراسات العقدية 


هه 
.4 


1-١‏ قال: (إنه رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح)20. 


4 0 2000 سه 0200 له دع 4« د 
وقال عبد الله بن مسعود ووَوَلِنَدْعَنَهُ في قوله: 96 وَلْقَدَ اه تله حك [النجم: 
»]١‏ قال رسول الله عَبةِ: ازأيت حيزي لغشن سدرة المتهى» علية ستمعة 


جناحء ينتثر من ريشه التهاويل: الدرء والياقوت)7". 

ففي هذا الحديث: ذكر مكان الرؤية الثانية» وهو: سدرة المنتهى» وصفة 
المرئي وهو: جبريل عَلدِآتَكة وعدد أجنحته» وأنها بول من رآها لجمالهاء 
وحسنهاء وببائها. 


ع 


النوع الثانى: أن يتمثل الملك فى صورة رجل. فيراه النبى. ويخاطبه: 


يقول ابن القيم في تعداده لمراتب الوحي: (الثالثة: أنه يَلِةِ كان يتمثل له 
الملك رجلاء فيخاطبه» حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه 
الصحخابة أحيانًا)2707. 

وفي هذا النوع قد يأتي الملَّكَ النَبِيَ في صورة رجل يعرفه» ويعرف أنه 
ملكء وقد كان جبريل عََنَهآتَكَة يأتي النبي كَلَِةِ في صورة دحية الكلبي 
َك جاء من حديث ابن عمر يَعََتََعَتْعَا قال: «كان جبريل عَلهآمَكه يأقٍ 


))019( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة-صلوات الله عليهم-. ص‎ )١( 
رقم: (77157)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول معنى قول الله عَرَتجَلٌّ: 9# وَلِقَد ردَاهُ‎ 

َلَتَق يه ص (89)» رقم: (515)» واللفظ له. 

(0) رواه أحمد في المسند (1/ »)7١‏ رقم: (7415)» وقال محققوه: ١إسناده‏ حسن». 


(") زاد المعاد /١(‏ /ا/ا). 


مراتب وحى الله عَيَبَبَلّ للبشر 


النبي يليد في صورة دحية)27). 

والسبب في هذا تماثل الصورة بين جبريل عَِلَتَهااسَكة. ودحية وَوَلْنََعَنَكُ فقد 
جاء في حديث جابر َي يَزَهَعَنَُ أن النبي كلد قال: «ورأيت جبريل عَبَتالسَكة فإذا 
أقرب من رأيت به شبهًا دحية بن خليفة»0©. 

وقد يأتي الملّكُ النَِيَ في صورة رجل لا يعرفه. ولايعرف أنه ملك إلا 
بعد مدة("» كما في قصة إبراهيم» ولوط عَلِيدتَكه؛ مع الملائكة. 


فإبراهيم لئاع لم يعرفهم» حتى أخيروه خبرهم؛ قال تعالى : 35 فَمَابَآ 


04 ل براه سا ساس 1 


يديهم لا ضصِلُ ليه نَكِرَهْ 0 َالُوأْ لا تحف إنَا أَرَسِلَا إل هوم 
ُو 6 [هود: ١/ا].‏ 
ولوط عَنتَة لم يعرفهم» قال تعالى: يل وَلِمَّاجَآءَتٌ رَسُلْنًا لوطا ببىة بم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »23١7/١1١(‏ رقم: (/0861)» وقال محققوه: (إسناده صحيح على 
شرط مسلم». 

(0) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله وَل إلى السماوات» وفرض 
الصلوات» ص (87)) رقم: (477). 
ويقول العيني في عمدة القاري /١(‏ 85): «اختصاص تمثله بصورة دحية دون غيره من 
الصحابة لكونه أحسن أهل زمانه صورة» ولهذا كان يمشي متلثمًا خوفًا أن يفتتن به 
النساء) ا|.ه. 
ولعل مستنده في هذا-والله أعلم-ما جاء عن أنس وَيَعَنَُ: أن رسول الله كِةِ كان يقول: 
«يأتيني جبريل على صورة دحية الكلبي»» قال أنس: ودحية كان رجلا جسيماء جميلاء 
أبيضء رواه الطبراني في الكبير /١(‏ 2765» وقال الهيثمي في المجمع (778/9): فيه 
عفير بن معدان» وهو ضعيف). 


() انظر: المفهم للقرطبي .)١57/5(‏ 


إن مجلن الدراسات العقديةّ 


م 


وَصَاقَ بم دَرْعَا وَمَالَ هذا يوم عَصِدبٌ #6 [هود اش 


روي 


ا ار 


وكما في حديث عمر بن الخطاب وََزَتَدعَنْهُ الطويل المشهوره ففي أوله: 
قوله: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لايرى 
عليه أثر السفرء ولايعرفه منا أحدء وفي خاتمته: قول النبي كَلَِِ: «فإنه 
جبريلء أتاكم يعلمكم دينكم)20. 

وجاء في بعض رواياته: فلما استبعد قال: «التمسوا الرجل»». فالتمسوه. 
فلم يوجدء قال رسول الله ئَِةّ: «هذا جبريل» جاءكم يعلمكم دينكم» لم يأت 
في صورة إلا عرفته. غير هذه الصورة)(©. 

وفي رواية: ما جاء في صورة قط إلا عرفته» غير هذه المرة»(". 

وفي رواية: ثم قال: «علي الرجل»؛ فطلبوه؛ فلم يروا شيئًاء فمكث يومين» 
أو ثلاثة» ثم قال: «يا ابن الخطاب! أتدري من السائل عن كذا وكذا؟»» قال: 


الله ورسوله أعلمء قال: «ذاك جبريل» جاءكم يعلمكم دينكم)9). 


.)١( رواه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ص (2724) رقم:‎ )١( 

(0) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (717/5/1). 

() رواه البزار في مسنده. ينظر: البحر الزخار .)١١١7/1١١(‏ 

(5) رواها أحمد في المسند »)37١5 /١1(‏ رقم: (184)» وقال محققوه: (إسناده صحيح» على 
شرط الشيخين»؛ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 5 7)» رقم: (7)» ورواه 
الفريابي في القدر ص .)١78(‏ 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ للبشر 


وفي رواية: قال سفيان - أحد الرواة -: فبلغنى أن رسول الله كَل قال: 
«التمسوه»» فلم يجدوه. قال: «هذا جبريل» جاءكم يعلمكم دينكم. ما أتاني 
في صورة إلا عرفته» غير هذه الصورة)20. 


ورؤية الملائكة في صورة رجل تحصل للأنبياء» ولغيرهم» وتأتي على 
أنحاء شتى» فقد تكون للبشارة بالخير» كما في حديث أبي هريرة يََزِتَدعَنْهُ عن 
النبي كَكِِ: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرىء فأرصد الله له على مدرجته 
ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟» قال: أريد أَحَا لي في هذه القرية» قال: 
هل لك عليه من نعمة تربها؟» قال: لاء غير أني أحببته في الله عَرَبَلّ» قال: فإني 


رسول الله إليك بأن الله قد أحبكء» كما أحببته فيه)0©. 
وقد تكون للابتلاء والاختبار» كما في حديث الثلاثة نفر من بنى إسرائيل: 


الأعمىء والأقرع» والأبرص» وقصتهم معروفة”"» وقد تكون لأمور أخر. 


)١(‏ روى الإمام أحمد هذه القصة من حديث ابن عمر» وجاء قول سفيان هذا في آخرهاء 
المسند ,»)579/١(‏ رقم: (7775)» وقال محققوه: (إسناده صحيح على شرط مسلم»» 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند, والألباني في إرواء الغليل /١(‏ 5 7)) رقم: 
2 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر» والصلة» باب فضل الحب في الله-تعالى-» ص ))١١75(‏ رقم: 
(5659). 

(9) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرصء وأعمىء وأقرع؛ في بني 
إسرائيل» ص (287)» رقم: (7575)» ومسلمء كتاب الزهد» باب الدنيا سجن المؤمن» 
وجنة الكافره ص »)١7877(‏ رقم: (17571). 
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٠‏ النوع الثالث: أن يَسِمَعَ النَّبى صوْتَ الملك. ويرى نوره. لكن من 
غير رؤية كاملة: 

كان النبي كله قبل بعثته ومشاهدته لجبريل عََتَاسَكة يرى ضوء الملائكة 
حين تقترب منه» ويسمع صوتها حين تخاطبه؛ ولكنه لا يرى الملك الذي 
يصدر منه الضوءء ولا يرى من يكلمه؛» ويخاطبه؛ قال عبد الله بن عباس 
سَدْعنها: لأقام رسول الله وَل بمكة خمس عشرة سنة: يسمع الصوت» 
ويرى الضوء؛ سبع سنين» ولا يرى شيئًاء وثمان سنين يوحى إليهء وأقام 
بالمدة ا 


ع 


يقول القاضي عياض: «"يسمع الصوت:: أي: صوت الهاتف من 
الملاتكة» (ويرى الضوء): أي: نور الملكء وأنوار آيات الله» حتى رأى 


الملك بعينه» وشافهه بوحي ربه)7©. 


. اع ار د ا 
وتكاعة سأل النبي يل نقال لات حي؟ فقال: رسول 
الله كلِةّ: «أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس””؛ وهو أشدها 


))٠١75( رواه مسلم» كتتاب الفضائلء باب كم أقام النبي يَكِيهِ بمكة» والمدينة ؟» ص‎ )١( 
.)67١8( رقم:‎ 

.)919//9( إكمال المعلم‎ )١( 

(9) الصلصلة-بفتح الصادين-: الصوت المتعاقب المتدارك؛ الذي يدرك ويعقب بعضه 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ للبشر 


علي 20 فيفصه(" عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك 
رجلاء فيكلمنى» فأعى ما يقول»» قالت عائشة يَوَلَتََءَتهَا: ولقد رأيته ينزل عليه 


الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه؛ وإن جبينه ليتفصد”" عرقًا0». 
وفي هذا النوع من الوحي يتلبس الملك بالنبي كك ويدخل فيه» يقول 


بعضاء لا يثبته السامع أول سمعه له. ولا يفهمه إلا بَعْدَّ يدل عليه تعاقب أحرف الكلمة 
وإدراك بعضها بعضاء يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ص (50-01794 0): 
«الصاد واللام أصلان: أحدهما: يدل على ندىء وماء قليل» والآخر: على صوت... وأما 
الصوت: فيقال: صل اللجام» وغيره» إذا صوت. فإذا كثر ذلك منه قيل: صلصل» وسمي 
الخزف صلصالا لذلكء لأنه يصوتء. ويصلصل» ا.ه. 

فكل صوت متدارك متعاقب يسمى: صلصلة» فيقال: صلصلة الجرس» وصلصلة الطست» 
وصلصلة الفخارء واللجام» والنحاس» والحديد... لكن خص الجرس دون غيره من الآلات 
لأن صوته لا يقع إلا متداركاء متعاقبا؛ غالباء ثم صوته مرتفعء وانظر لما تقدم بيانه: الاستذكار 
(/2©» وفتح الباري لابن حجر (7177/1)» وعمدة القاري للعيني .)87/1١(‏ 

)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري له :)38/١(‏ «قوله: "وهو أشده علي": يفهم منه 
أن الوحي كله شديد» ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو واضح. لأن الفهم من كلام مثل 
الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود). 

(0) قوله: «فيفصم عني»: أي: ينفصل وينفرج ويذهب عنيء انظر: أعلام الحديث للخطابي 
»»237١/١(‏ والمفهم للقرطبي (5/ /11), وعمدة القاري /١1(‏ 41). 

(*) يقول العيني في عمدة القاري /١(‏ 88): «قوله: "ليتفصد" بالفاء» والصاد المهملة: أي: 
يسيل» من: التفصدء وهو: السيلان» ومنه: الفصد. وهو: قطع العرق لإسالة الدم». 

(5) رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق ص »)١(‏ 


رقم: 20 


| 4ه ) مجلت الدراسات العقديق 


ابن القيم في تعداده لمراتب الوحي: «الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة 
الجرس: واكان أده اعلية) فتلس به الجلك] خقى إلعجيته اقفن عرفا ف 
اليوم الشديد البرد)2"0. 

ويقول ابن القيم أيضًا: «الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري 
رجلاء يراه عياناء ويخاطبه» وقد يراه على صورته التي خلق عليهاء وقد 
يدخل فيه الملك» ويوحي إليه ما يوحيه؛ ثم يفصم عنه - أي: يقلء9» -. 
والثلاثة حصلت لنبينا جةِ)0". 

ولعل كلام ابن القيم هذا مفسر لكلام شيخه ابن تيمية الذي يرى أن 
نزول الملك على النبي يَكلَةِ في مثل صلصلة الجرس يكون في الباطن» وهذا 
في قوله: «أخبر بَكِةِ أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن بصوت مثل 
صلصلة الجرسء وتارة يكون متمثلًا بصورة رجل يكلمه؛ كما كان جبريل 
أي في صورة دحية الكلبي... 

وقد سمى الله كلا النوعين إلقاء الملك» وخطابه: وحيًا؛ لما في ذلك من 
الخفاءء فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملكء وإذا جاء في مثل صلصلة 
الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت»”؟). 


.)الا//١(داعملا زاد‎ )١( 

(0) من كلام ابن القيم. 

(") مدارج السالكين /١(‏ 57). 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)5٠١/١5(‏ 


والذي يظهر أن المراد من قوله َلَِِِ: «يأتيني في مثل صلصلة الجرس»: 
المَلَكُ (الحامل»» لا الوحي (المحمول»» فالذي يظهر: أن المراد به مجيء 
الملائكة بالوحيء فتأتي الملائكة ولها صوت كصوت صلصلة الجرسء ثم 
تلقي الوحي على النبي يلك يدل له (في)20 التي هي للظرفية» فيأتي الوحي 
للنبي يَلِةِ في مثل صلصلة الوحيء وليست الصلصة هي الوحيء يؤيد هذا أن 
النبي كَلِةٍ قال في الصورة الثانية: «وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا». فكأن 
العبارة الأولى: أحيانًا يأتيني الملك في مثل صلصلة الجرسء وأحيانًا يأتيني 
الملك في مثل صلصلة الجرسء ويقول السندي: «قوله: "كيف يأتيك 
الوحي": ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه. لاعن كيفية الملك 
الحامل له» ويدل عليه أول الجوابء لكن آخر الجواب يميل إلى أن 
المقصود بيان كيفية الملك الحاملء فيقال: يلزم من كون الملك في صورة 
الإنسان كون الوحي في صورة مفهوم متبين أول الوهلة؛ فبالنظر إلى هذا 
اللازم صار بيانًا لكيفية الوحيء فلذلك قوبل بصلصلة الجرس. ويحتمل أن 
المراد للسؤال عن كيفية الحامل: أي: كيف يأتيك حامل الوحي؟)0". 


ويقول السندي في قوله: «أسمع صلاصل)7©: «ظاهر هذا اللفظ: أن هذا 


)١(‏ اتفق على إثباتها البخاري» ومسلم, وللبخاري رواية أخرى بدونها. 

(؟) حاشية السندي سنن النسائي .)٠١1/-١١57/57(‏ 

(؟) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي يَلَِةِ فقلت: يا رسول الله! هل تحس 
بالوحي ؟» فقال رسول الله كَكِه: (نعم» أسمع صلاصلء ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة 
يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تفيض». 
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الصوت كان من مقدمات الوحي, وكان الوحي بعده. لا أنه كان من أقسامه. 
والله - تعالى - أعلم)0©. 

وعليه: فسبب صوت الصلصة هو: مجيء الملائكة» وقيل: صوت 
حفيف أجنحتهاء والأمر قريب» ولامانع من إرادة الأمرين» فتأتي الملاتكة 
ولها صلصلة» وهي حافة بأجنحتهاء وإن كان كثرة أجنحة جبريل عََنَتَ5هِ - 
صوت حفيف الأجنحة. والله أعلم”©. 

وذكر أهل العلم عدة حِكم لمجيء الوحي ببهذه الصفة» من ذلك: 

أولا: أن الصوت يقرع سمع النبي وَكِةِ بقوة فيشغله عما عداه؛ ويبقيه 
خاليًا لتلقي الوحيء يقول الحافظ ابن حجر: «والحكمة في تقدمه: أن يقرع 
سمعه الوحىء فلا يبقى فيه مكان لغيره)0”©. 

ثانيا: أن هذه الصفة خاصة بآيات الوعيد» وهذا ضعيف لأمرين: 


الأول: أن هذا مخالف لظاهر الحديثء. إذ ظاهر السؤال والجواب 


رواه أحمد في المسند /١١(‏ 557)» رقم: ))1١1/1(‏ وقال محققوه: (إسناده ضعيف»» 
والمقصد من إيراده ترجيح أن صلصلة الوحي ليست من الوحيء بل من مقدماته» أو 
مصاحبة له. 

.077١ حاشية السندي على مسند الإمام أحمد (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر فتح الباري لابن حجر /١(‏ 78)» وعمدة القاري للعيني .)67/١(‏ 

(©) فتح الباري لابن حجر .)758/١(‏ 


العموم» وتخصيصه يحتاج إلى دليل متصلء أو منفصل. 


الثاني: أن النصوص الأخرى في أنواع الوحي تشير إلى أن هذه المرتبة 
ليست خاصة بالقرآن الكريم» فضلا أن تختص بآيات الوعيد؛ يقول الحافظ 
ابن حجر: «قيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيدء أو تهديد» وهذا 
فيه نظر» والظاهر: أنه لا يختص بالقرآن» كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن 
أمية في قصة لابس الجبة؛ المتضمخ بالطيب في الحج. فإنه فيه: أنه رآه كَل 
حالة نزول الوحي عليه وإنه ليغط(0)2©. 

ثالثا: أن الكلام العظيم له مقدمات وأحوال مؤذنة ومشعرة بتعظيمه. 
ومنه: إتيان الملك للنبي في مثل صلصلة الجرسء يقول الحافظ ابن حجر: 
«قال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات 
تؤذن بتعظيمه للاهتمام به» كما سيآ في حديث ابن عباس: "كان يعالج من 
التنزيل رشدة "240000 , 

ويشهد لهذا القول قوله تعالى: م إِنَاسَْلتى عَلكَ قَولَا يلا [المزمل: 9]. 


)١(‏ انظر الحديث في: صحيح البخاري» كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج, 
وصحيح مسلمء كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحجء أو عمرة؛ لبسه؛ وما لا يباح» 
وبيان تحريم الطيب عليه» ص (585).» رقم: (71/44). 

(5) فتح الباري لابن حجر .)758/١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق ص (5)» 
رقم: (5)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة» ص »)١8/8(‏ رقم: .)1١١6(‏ 

(:) فتح الباري لابن حجر .)738/١(‏ 
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رابعا: يقول الخطابي: «جملة القول فيما كان يناله من الكرب عند نزول 
الوحي هي شدة الامتحان له ليبلو صبره. ويحْيِسَ تأديبه» فيرتاض لاحتمال 
ما كلفه من أعباء النبوة» وحسن الاضطلاع للنهوض به إن شاء الله0©. 

خامسا: «قال بعضهم: وإنما كان شديدًا عليه ليستجمع قلبه» فيكون 
أوعى لما سمع)(". 

ويذهب أهل العلم إلى أن صلصلة الجرس المذكورة في هذا الحديث 
هي دوي النحل المذكور في قول عمر بن الخطاب وَليدعَنَُ: كان إذا أنزل 
على رسول الله وَكِةِ الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحلء فأنزل عليه يومّاء 
فسكتنا ساعة» فاستقبل القبلة» ورفع يديه» فقال: «اللهم! زدنا ولا تنقصناء 
وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا 
وأرضنا»» ثم قال: «لقد أنزل علينا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة», ثم 


كو 01 


قرأ : 9# قد أفلح الْموْه هِمُونَ 6 [المؤمنون: »]١‏ حتى ختم عشر آيات7". 


يقول الحافظ ابن حجر: «دوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس. لأن 


.)45 /١( وانظر: عمدة القاري للعيني‎ »)١755-1١71١/1١( أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 

.)7508/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(9) رواه الحاكم في المستدرك »271١7/١(‏ وقال: (صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا (يعني: يونس بن سليم) فقال: أظنه لا 
شيء»» والطحاوي في مشكل الآثار /٠١(‏ 7945)» رقم: »)51٠١(‏ وأحمد في المسند 
»)7617/١(‏ وقال محققوه: «إسناده ضعيف»» والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب 


ومن سورة المؤمنون» رقم: (71177)» وضعفه الألبان في ضعيف الترمذي ص (/77). 


مراتب وحى الله عَرَبَبَلّ للبشر 


سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين» كما في حديث عمر: "يسمع عنده كدوي 
النحل "» والصلصلة بالنسبة إلى النبي يَكُ فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى 
السامعين» وشبهه هو مَك بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه)(©. 

. النوع الخامس: أن ينفث الملك في نفس النبي. من غير أن يراه: 

كما في حديث أبي أمامة الباهلي وَََتَدعَنْهُ قال: قال رسول الله ككِةّ: «إن 
روح القدس”" نفث في رُوعي”2: أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلهاء 
وتستوعب رزقهاء فأجملوا في الطلب» ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن 
يطلبه بمعصية الله» فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته)7). 


.)77//١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) وردفي بعض روايات الحديث: «جبريل»» وفي بعضها: «الروح الأمين» بدل «روح 
القدس»» يقول البغوي في شرح السنة /١5(‏ 5 7*0): «أراد بالروح الأمين وبروح القدس: 
جبريل عَلولتَكة0 ومنه قوله يخل: مإ وَأَيَدتَهرُوح ألْدْسٍ 6 [البقرة: 0]». 

() النفث: النفخ» وقيل: التفل» وقيل: هو بين النفخ» والتفل» النفخ بلا بزاق» والتفل به 
والنفث بينهماء وقيل: التفل أخف من البزاق» والنفث أخف من التفل. 
والروع -بضم الراء-: النفسء والخلد. 
ومعنى قوله وَكِِ: انفث في روعي»: أي: أوحى إِلَىَء وألقى» ينظر: النهاية في غريب 
الحديث ص (415)» وفتح الباري لابن حجر (509/1). 

() رواه أبو نعيم في الحلية »)757/١٠١(‏ والطبراني في الكبير (// 22377» وقال الهيثمي في المجمع 
(5/ 077): (فيه عفير بن معدان» وهو ضعيف». من حديث أبي أمامة الباهلي وَعَإيهعنة. 

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (191/117)» والبغوي في شرح السنة ,)707/١5(‏ 
والحاكم في مستدركه (”/ 5)» من حديث عبد الله بن مسعود وََإِنَهعَنَه. 
ورواه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة» ص ))37١08(‏ رقم: 
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يقول ابن القيم في تعداده لمراتب الوحي: «الثانية: ما كان يلقيه الملك ني 
روعه» وقلبه» من غير أن يراه)(2» ثم ذكر حديث أبي أمامة الباهلي وَعَإَتَدُعَنَه. 

وتلقي الوحي في هذا النوع يكون بالقلب, والنفس. لا بالسمع؛ كما ذكره 
هنا ابن القيم» ويقول العيني في تعداده لأقسام الوحي: «الثالث: وحي : 
بالقلب)("» ثم ذكر حديث أبي أمامة الباهلي وَعَزَيَدُعَنَ. 


ويقول القرطبي: «نفث الملك في روعه: وهو: الوحي الذي يخص به 
القلب» دون السمع» قال وقد ينفث الملك في روع بعض أهل الصلاح» لكن 
بنحو الإطماع في الظفر بالعدو» والترغيب في الشيء, والترهيب من الشيء. 
فيزول عنه بذلك وسوسة الشيطان بحضور الملك. لآ بنحو نفي علم 
الأحكام» والوعدء والوعيد, فإنه من خصائص النبوة»©. 


وهذه المرتبة يحتمل أن تكون داخلة في إحدى المراتب السابقة» لأن 


©2١14 5(‏ والحاكم (5؟/ 5)» من حديث جابر بن عبد الله نحوه. 
والبزار في مسنده «البحر الزخار» (1/ ١5‏ 7), من حديث حذيفة وَعَلِيدَعَنكُ وقال الهيثئمي 
في المجمع :)7١١/5(‏ «رواه البزار» وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة» ولم أجد من ترجمه. 
وبقية رجاله ثقات). 
وأورد الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (58757)» وقال 
(837/5): «وبالجملة: فالحديث حسن على أقل الأحوال»»؛ وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه زاد المعاد لابن القيم /١(‏ /ا/1): (احديث صحيح بشواهله». 

.)ا/ا//١(داعملا زاد‎ )١( 

(؟) عمدة القاري /١(‏ 865). 

(") فتح الباري لابن حجر .)07757/١17(‏ 


النفث: الإلقاء» وقد يكون الإلقاء مصاحبًا لإتيان الملك في مثل صلصلة 
الجرسء أو في آثناء تمثله في صورة رجل» يقول الحافظ ابن حجر في حديث 
عائشة روااكَهُ يَِزْنَةْعَتّهَا المتقدم في سؤال الحارث بن هشام للنبي وَلةِ: «أما النفث في 
الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة 
الجرس نفث حينئذ في روعه270"» لكن الذي يظهر أنها مرتبة مستقلة لأمرين: 


الأول: أن هذه المرتبة ة غير داخلة في مرتبة تكليم الملك للنبي في صورة 
رجلء لأن هذه المرتبة وإن كان ظاهر الخبر ليس فيه أن النبي كَلِةٍ لم ير 
الملك, لكنه عندما أخبر أنه نفثء ثم النفث كان في النفس» ولم يذكر رؤية» 
ولا كلامًا مباشرّاء وإنما نوع خاص منهء وهو: النفث؛ دل بمجموعه أنه لم 
تقع رؤية» وإتيان الملك للنبي في صورة رجل يكون برؤية» والله أعلم. 

الثاني: أن هذه المرتبة غير داخلة في إتيان الملك في مثل صلصلة الجرس» 
لآن لفظ (النفث) يفهم منه نوع تخفيف إذ هو دون (التفل) على ما مضى بيانه 
والصلصلة فيها شدة» وقال فيها النبي َلِ: «وهو أشدها علي»» فالذي يظهر من 
لفظ (النفث) و(الصلصلة) أن بينهما اختلافاء وأنهما نوعان, والله أعلم. 

وهذا النوع من الوحي ليس خاضًا بالأنبياء» بل قد يحصل لغيرهم. هذا 
ما يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية بأدلته في قوله: «العلم يحصل في النفس كما 
تحصل سائر الإدراكات» والحركات. بما يجعله الله من الأسباب» وعامة 
ذلك بملائكة الله - تعالى» فإن الله - سبحانه - ينزل مها على قلوب عباده. 
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هه 
.4 


من العلم» والقؤة» ونغين ذلك مايشاء: 

ولهذا قال النبي يَلَِةِ لحسان: «اللهم أيده بروح القدس)20. 

وقال تعالى: «إحكَيبَ ف فُنو ليمش وَآَكَدَهُم يروج هَنَةٌ [المجادلة: 
1]. 

وقال وك «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. ومن لم يطلب 
القضاء ولم نستغن عليه أنزل الله:غليه ملكا يسدذه)0). 


وقال عبد الله بن مسعود: «كنا تتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر)9”. 


)١(‏ جاء من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري 
يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله! هل سمعت النبي يل يقول: ايا حسان! أجب عن رسول الله 
كد اللهم! أيده بروح القدس؟»» قال أبو هريرة: نعم رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الشعر 
في المسجد. ص (728)) رقم: (401) من حديث عبد الرحمن بن عوف وََإِيْعَْكُ ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت وَيَدْعَنكُ ص »)٠١95(‏ رقم: (1785). 
وفي حديث البراء بن عازب وَعَلنَدَْنْهُ قال: سمعت رسول الله يَلةٌ يقول لحسان بن ثابت: 
«اهجهم, أو هاجهم» وجبريل معك»»؛ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
حسان بن ثابت وََزََدَعَنك ص .)٠١95(‏ رقم: (/5741). 
وقالت عائشة وَعَزْتَهَعَنهَا: سمعت رسول الله كَكةٌ يقول لحسان: (إن روح القدس لا يزال 
يؤيدك» ما نافحت عن الله» ورسوله»» رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
حسان بن ثابت وَوَزْتََعَنَكُ ص .)3١190(‏ رقم: (17960). 

(') رواه أبو داود» كتاب» باب» ص »)05١5(‏ رقم: (701)» والترمذيء كتاب الأحكام؛ باب 
ما جاء عن رسول الله يد في القاضي. ص ,)77١(‏ رقم: (17775)» وقال: (حسن غريب)»» 
وأحمد في المسند »)738/71١(‏ رقم: (177207)) كلهم من حديث أنس وَوَإَِهَمَنكُ وقال 
محققوا المسند: «إسناده ضعيف»؛ وضعفه الألبان في ضعيف الترمذي ص .)١75(‏ 

(”") رواه الطبراني في الكبير (9/ »)١717‏ وقال الهيثمي في المجمع (4/ 117): اإسناده حسن». 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ للبشر 


وقال ابن مسعود أيضا: «إن للملك لمة(2» وللشيطان لمة» فلمة الملك: 
إيعاد بالخير» وتصديق بالحق. ولمة الشيطان: إيعاد بالشر. وتكذيب 
بالخق )20 وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه. وربما رفعه 
بعضهم إلى النبي قه000. 


وجاء من قول علي بن أبي طالب وَزَِهعَنَُ: «وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمراء 
رواه أحمد (7/ »235٠١‏ رقم: (875)» وقال محققوه: (إسناده قوي»» والبيهقي في 
المدخل إلى السئن الكبرى ص (2)370.» والطبراني في الأوسط (5/ 0759: وقال الهيثمي 
في المجمع 2370 (إسناده حسن». 

)١(‏ أصل اللمم يدل على: مقاربة» واجتماع» ومضامة» ومنه: قيل للشعر النازل إلى المنكبين: لمة. 
وقيل: هو للمقاربة خاصة. ومنه: ألم بكذاء أي: قاربه» ودنا منهء وغلام ملم, أي: قارب 
البلوغ» وفي الحديث: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاء أو يلم»: أي: يقرب من ذلك. 
أما المقصود باللمة في الحديث فيقول ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث ص :)87١(‏ 
«"اللمة": الهمة والخطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به. والقرب منه؛ فما 
كان من خطرات الخير فهو من الملك» وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان) ا١.ه»‏ 
وانظر: معجم مقايبس اللغة ص (8644)»: وروضة المحبين لابن القيم ص (0"0). 

(0) رواه الطبراني في الكبير (4/ »2٠١١‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (؟/ 275059 وابن حبان 
في صحيحه (77/8/7)» رقم: 4417)» والترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
البقرة» ص(57/7)» رقم: (/7594)» وقال: (حسنء غريب» وهو حديث أبي الأحوص» 
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص». والنسائي في السئن الكبرى /١٠١(‏ 07717 
رقم: (985١3)؛‏ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود وَعََيدعَنَك وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي ص (”7/ .)235٠١‏ 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)7١/5(‏ 
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الخائهة 

من أهم ما خلص إليه البحث ما يأتي: 

- أن الوحي في اللغة مداره على الإعلام» فكل إعلام يسمى في اللغة 
وحياء فالكتابة وحى. والإشارة وحى... 

- أن الوحي في الاصطلاح لفظ يشمل كل ما أعلم الله عَرَيَلّ به نبيه كلق 
وأخيره عنه. 

- أن الله عَرَّمَلَ حصر مراتب الوحي للبشر في قوله: # وما كان لسر أن 


001 7 و1 ع رمسم ه-ه ع و دسا 2 0 
يَلْمَه أله إلا وَحَيًا أو من ورآى حاب أو رَسِلَ رَسُولا فيو بِإِذندء ما 


ع ضع اله 5 
ِ- 


هو 


نه عن حَكِيمٌ # [الشورى: 151]» فلا يخرج وحي الله عَيَيَجَلّ للبشر عن 
هذه الأحوال الثلاث: إما وحيّاء وإما من وراء حجابء وإما أن يرسل 
رسولا؛ فيوحي بإذنه ما يشاء. 

- أن مرتبة الوحي المذكورة في قوله: هأ وَمَاكانَ لسر أن مُكلِمَهُ مه | 
ويا # [الشورى: ]5١‏ تشمل كل ما لم يكن داخلًا في مرتبة التكليم من وراء 
حجابء أو مرتبة الوحي بإرسال رسول. 

- أن وحي الله عَرَمَنَ إلى عباده قد يكون في اليقظة» وقد يكون في المنام. 

- أن الوحي من الله عَرَبِبَلَ لعباده في حال اليقظة قد يكون بتوسط الملك. 
وهذا داخل تحت قوله: مأو َسيل رَسُولا فَمُوْحَ ينه مَالكهُ 4 [الشورى: 
١‏ وليس هو المقصود هناء وقد يكون من الله عَيجَنََ للعبد مباشرة» وهو 
المقصود هنا. 


والوحي قد يكون للبشر وقد يكون لغيرهم» ومقصودنا هو الأول. 

والوحي من الله عَربَلّ في حال اليقظة ليس خاصًا بالأنبياء» بل قد يحصل 
لغيرهم؛ وهو ليس خاضًا بالرجال؛ بل قد يحصل للنساءء وهو ليس خاضًا 
بالكبار» بل قد يحصل للصغار. 

والوحي من الله لله عَيَجَلّ في حال اليقظة الأغلب أنه متعلق بالقلب. 


- أن الوحي من الله عَبَيِِلّ في المنام أحوال: الحال الأولى: أن يرى النَّائِمُ 
الله عَيَبَلَ في المنامء فيكلم الله عَيَلَ النَائِمَ» ويكلمه النَّائِمُ والثانية: أن يْرِيَ 
لله عَيجَلَ للعبد في منامه ما سبيحصل في حال يقظته في المستقبل» والثالثة: أن 
يضرب الله عَرَجَلّ للعبد في نومه الأمثال لما سيحصل في حال اليقظة. 

- أن المرتبة الثانية من مراتب الوحي هي: تكليم الله عَيَجلٌ مباشرة» لكن 
من وراء حجابء والمقصود من هذه المرتبة: أن الله لله عَرَعَجَلَ يكلم خلقه 
مباشرة» يقظة» بدون واسطة؛ لكن بدون رؤية» بل من وراء حجاب. وهي 
أغلئن المراتث العلاك: 

وهذه المرتبة خاصة بالرسلء لا يشركهم فيها غيرهم. والذي يظهر من 
الآدلة أن هد المرقة خاصة ببعض الرسل وليست عامة للجميع؛ كما قال 
تعالى : يك ألمسَلُ ْنا َه عل بن ينهم من كلم أل [البقرة: 57 ؟]. 

- أن المرتبة الثالشة من مراتب الوحي هي: إرسال الله عَيَّيَيَلَّ الرسول 

الملكي إلى الرسول البشريء وهو أنواع : الأول: أن يأتي الملك إلى النبي في 
صورته التي خلقه الله عَرَعِجَلَ عليهاء وهذا النوع لم ينقل لنا على وجه صحيح 
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أنه حصل لغير نبينا محمد وَكلْةِه ولم ينقل لنا أنه حصل للنبي كَلِةِ إلا مع 
جبريل عَلَندآلتَة» ولم ينقل أنه حصل للنبي وَل إلا مرتين. 

والنوع الثاني: أن يتمثل الملك في صورة رجلء فيراه النبي» ويخاطبه. 
ورؤية الملائكة في صورة رجل تحصل للأنبياء» ولغيرهم» وتأتي على أنحاء 
شتىء فقد تكون للبشارة بالخير» وقد تكون للابتلاء» والاختبار» وقد تكون 
لأمور أخر. 

والنوع الثالث: أن يَسْمَعَ اَي صَوْتَ الملك» ويرى نوره؛ لكن من غير 
رؤية كاملة. 

والنوع الرابع: أن يأتي الملّك النَبِيَ في مثل صلصلة الجرس.ء وفي هذا 
النوع من الوحي يتلبس الملك بالنبي َلْدٌه ويدخل فيه. 

والنوع الخامس: أن ينفث الملك في نفس النبي» من غير أن يراه» وتلقي 
الوحي في هذا النوع يكون بالقلب. والنفسء لا بالسمع وَدَليَدعَنَهُ. 

وهذا النوع من الوحي ليس خاصا بالأنبياء» بل قد يحصل لغيرهم. 

وصلّ اللهم على عبدك» ونبيك» ورسولك؛ محمد وَسَلَّم تسليمًا كثيرًا. 


ثبت المصادر والمراجع 
© الأحاديث المختارة أو (المستخرج من الأحاديث المختارة ممالم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما)» ضياء الدين» أبي عبد الل 
محمد بن عبد الواحدء المقدسيء دراسة» وتحقيق: معالي الأستاذ 


الدكتور: غبد:الملك: تن عمد : الله من دهش داز خضر للطباعة» والتشرء 
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© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين» 
الألباني» إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي, بيروت»ء الطبعة 
الثانية,» 5٠60‏ ١ه.‏ 

© الاستذكار ابن عبد البر» قدم لها: عبد الرزاق مهديء علق عليها. ورقم 
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إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 47١‏ ١ه.‏ 
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تحقيق: الدكتور: يحيى إسماعيل» دار الوفاء» مصرء ودار الندوة العالمية» 
الرياضء الطبعة الثانية, ١5760‏ ه. 

© البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: الدكتور: عبد الله» بن عبد المحسنء» 
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© تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء» إسماعيل بن كثير» تحقيق: مصطفى 
السيد محمد» ومحمد السيد رشاد» ومحمد فضل العجماويء وعلي أحمد 
عبد الباقي» وحسن عباس قطب. دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة 
الأولى» 57٠0‏ ١ه.‏ 

© الجامع لأحكام القرآنء أبي عبد الله محمد بن أحمدء القرطبي» اعتنى 
بهه وصححه: الشيخ: هشام سمير البخاريء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية: 
تحقيق» وتعليق: الدكتور: علي بن حسن بن ناصرء والدكتور: عبد العزيز 
العسكرء والدكتور: حمدان الحمدان. دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة 
الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

© حاشية السندي على مسند الإمام أحمدء أبي الحسين» محمد بن 
عبد الهادي» السندي» حققه» وضبط نصه. وعلق عليه: طارق عوض الله 
دار المأثور للنشرء والتوزيع» الرياض. 

© درء تعارض العقل والنقل (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول). 
شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم, دار الكنوز 
الأدبية. 


© الرد على الجهمية» أبي عبد الله محمد بن إسحاقء ابن منده» تحقيق: 


على محمد ناصر الفقيهى» المكتبة الأثرية» باكستان. 
© رسالة اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى؛ أبي الفرج» 


عبد الرحمنء ابن رجبء الحنبلي» ضمن مجموع رسائل ابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: ناصر النجارء مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة. 

© زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمنء بن عليء ابن الجوزي. 
المكتب الإسلاميء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى, 577 ١ه.‏ 

© زاد المعاد» أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء بن أيوبء ابن قيم الجوزية 
حقق نصوصه. وخرج أحاديثه» وعلق عليه» شعيب وعب القادر الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشرء 5٠5‏ ١ه.‏ 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة؛» لمحمد ناصر الدين. الألباني» مكتبة 
المعارف, الرياض» 5١0‏ ١ه.‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة» لمحمد ناصر الدينء الألباني» مكتبة 
المعارفء الرياض. الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

© سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعثء السجستانيء دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© سنن ابن ماجه» لمحمدء بن يزيدء ابن ماجه؛ دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© ستن النسائي الصغرىء لأحمد بن شعيبه النسائيء دار السلامء 
الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© سنن النسائي الكبرى» لأحمد بن شعيبء النسائي» مؤسسة الرسالة 
بيروت. الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه.‏ 
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© السيرة النبوية» ابن هشام. دار المعرفة» بيروت». الطبعة السادسة» 
5ةاه 

© شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» محمد بن صالح» 
العثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية؛ 
مدار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الثانية» /5171١ه.‏ 

© شرح السنة» محبي السنة» أبي محمدء الحسين بن مسعودء بن محمدء 
البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت»ء الطبعة الثانية» 5٠"‏ ١ه.‏ 

© شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» جلال الدين» عبد الرحمن؛ 
السيوطي» قدم له وفهرسه: زهير شفيق الكبيء» دار الكتاب العربي» 
بيروت. الطبعة الأولى. 5765 ١ه.‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء الحنفي» خرج أحاديثها: محمد 
ناصر الدينء الألباني» المكتب الإسلامي». بيروت. الطبعة التاسعةء 
5١ة١اه‏ 

© شرح مشكل الآثار» أبي جعفرء أحمدء بن محمدء الطحاوي, حققه. 
وضبط نصه. وخرج أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» /551١ه.‏ 

© شعب الإيمان» أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولىء 
٠5آاه‏ 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

© صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيلء» البخاري» دار السلام» الرياض» 
الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 

© صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج. القشيري» دار السلام» الويناض» 
الطبعة الآولى. 5١9‏ ١ه.‏ 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حققه» وخرج أحاديثه» وعلق عليه وقدم 
له: الدكتور: علي بن محمدء الدخيل الله دار العاصمة» الرياضء الطبعة 
الثالثة, 51١‏ ١ه.‏ 

© الطبقات الكبرى. أبي عبد اللهه محمد بن سعدء تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

© ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين 
الألباني» أشرف على طبعه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١٠5١ه.‏ 

© ضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين. الألباني» مكتبة المعارف 
للنشرء والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

© عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لمحمود أحمد. العيني» تقديم: 
محمد أحمد حلاقء دار احياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 
6 آاه 

© فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي» بن حجر 
العسقلاني» رقم كتبه. وأبوابه» وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
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بإخراجه» وتصحيح تجاربه: مي الديق الخطيب» راجعه: قصي الدين 
محب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الثانية» 484 اه 
2 القدرء أبي بكرء جعفر بن محمدء الفريابي» تحقيق: عبد الله بن حمدء 
المنصورء أضواء السلف. الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

© كشف المشكل من حديث الصحيحين. أبي الفرج» عبد الرحمن بن 
علي» الجوزي. تحقيق: علي حسين البواب» داز الوط الرياضن: 

2 لسان العرب. ابن منظور. دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة 
الثالثة» 5١69‏ ١ه.‏ 

2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. على» المتجن: دار الكتب العلمية. 
بيروت»٠ 5٠/8‏ ١ه.‏ 

في المدينة المنورة» 5760 ١ه.‏ 

© مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكرء بن أيوبء ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: محمد البغداديء دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثالثة, 51١5‏ ١ه.‏ 

2 المدخل إلى السئن الكبرى» أحمد بن الحسين» بن علي» أبي بكرء 
البيهقى» تحقيق: الدكتور: محمد ضياء الرحمن,» الأعظمى. دار الخلفاء 
2 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي. القاري. قدم له: 
خليل الميس» قرأه» وخرج حديثه. وعلق عليه» وصنف فهارسه: صدقي 


محمد جميل العطارء دار الفكر» بيروت. الطبعة الآولى» 7١5١ه.‏ 

© المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله. الحاكم؛ إعداد: 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة 
الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

© مسن الإمام أحمدء لأحمد بن حنبلء الشيباني» مؤسسة الرسالةء 
بيروت. الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه.‏ 

© مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» أبي بكرء أحمد بن عمروء 
البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري 
عبد الخالق الشافعي, مكتبة العلوم» والحكم. المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» بدأت 9848١م,‏ وانتهت 9١١٠م.‏ 

5 معجم تبذيب اللغة» لأبي منصورء محمد بن أحمدء الأزهريء تحقيق: 
د. رياض زكي قاسم. دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© المعجم الكبيرء أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة الزهراء» الموصلء الطبعة 
الثانية» 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

© معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسين, أحمدء بن فارسء اعتنى به: 
الدكتور محمد عوض مرعبء الآنسة فاطمة محمد أصلان. دار احياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء أبي العباس» أحمدء بن 
عمرء القرطبي» حققه. وعلق عليه» وقدم له: محيي الدين مستو ويوسف 


علي بديوي وأحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم, دار ابن كثير» بيروت» 
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الطبعة الثالثة» 557١ه.‏ 

© موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ. د. حكمت بن بشير» 
بن ياسين» دار المآثر للنشرء والتوزيع» والطباعة» المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى. ١57١ه.‏ 

© النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور: عبد العزيز الطويان» 
مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© نوادر الأصول في أحاديث الرسول كله محمد بن عليء الحكيم؛ 
الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 


المبحث الأول: تعريف الوحو ل 0 
المطلب الأول: تعريف الوحي في اللخة؛ ز[ز[ز[ [ [ ز 00 
المطلب الثاني: تعريف الوحي ني الاصطلاح: ز[ ز[ [ [ [ [ ا 100 

المبحث الثاني: مراتب وحي الله عَرَتِجَنّ إلى البشر 1 ذ 1 [ز[ز 1[ 1101000 

شيعه ترول قولة : #ومَاكانَ لَشَرِ أن مُكَلِمَهُ م مَد لاوحا ا 

الفرق بين التكليم العام والخاصء والوحي العام والخاص 1 

حصر مراتب الوحي للبشر في ثلاث في قوله: وماك رِأدَمْكِلِمَهُ لاوحا #: 
المرتبة الأولى: مرتبة الوحي: 0 0 0000000000 
مايدخل تحت هذه المرتبة 

القسم الأول: الوحي في حال اليقظة نل 
القسم الثاني: الوحي في حال المنام ع ا ا ا ا ا 
الوحي من الله عَرَتمَنَّ في المنام أحوال: 

الحال الأولى: أن يرى النَئِمُ لله في المنام» فيكلم الله الَائمَ ويكلمه الَائمُ..... 0" 


ع 


الحال الثانية: أن يُرِيَ الله للعبد في منامه ما سيحصل في حال يقظته في المستقبل ..../”” 
الحال الثالثة: أن يضرب الله للعبد في نومه الأمثال لما سبيحصل في حال اليقظة .. 79 
المرتبة الثانية: تكليم الله عَرَيِجَلّ مباشرة» لكن من وراء حجاب 1000 
المرتبة الثالثة: إرسال الله عَرجَلّ الرسول الملكي إلى الرسول البشري ا 
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إرسال الله عَرَبَلّ الرسول الملكي إلى الرسول البشري أنواع: 
النوع الأول: أن يأتي الملك إلى النبي في صورته التي خلقه الله عَرََِلَ عليها .. 5 ؛ 
النوع الثاني: أن يتمثل الملك في صورة رجلء فيراه النبي» ويخاطبه: ...4/8 
النوع الثالث: أن يَسْمَعَ الي صَوْتَ الملك. ويرى نوره. من غير رؤية كاملة: .. 57 
النوع الرابع: أن يأتي الملّكُ النَِيَ في مثل صلصلة الجرس: ا 
النوع الخامس: أن ينفث الملك في نفس النبي» من غير أن يراه: 10١‏ 


